
الإيمانيالارتقاءوسائلمن
:الإيمانىالارتقاءأهمية

النزولقبلللموتواستعداداًالغروردارعنوتجافياًالخلوددارإلىإنابةقلبهفىالمسلموجدإذا
وإذا(ضرباتهوسرعةالقلبخفقانزيادةوهو)وجلعزاللهذكرعندقلبهفىوجلاوجدوإذا
الذكرعندحاضراقلبهوجدوإذاوجلعزاللهذكرعند(وانكساراًذلةً)خشوعاقلبهفىوجد

وعندالذكروعندالصلاةعندالحلاوةوجدوإذاعبادةكلبعدقلبهفىرقةوجدوإذاوالصلاة
0بالإيمانمفعمالقلبأنوليعلماللهفليحمدالدعاءعندالمناجاهبقربأحسوإذا0القرآنقراءة

السننوتركوالجمعةالجماعةعنالتأخرمثلالطاعاتأداءعنتكاسلانفسهفىوجدإذاأما
والسمرالسهرمجالسفتزدادالبصريغضفلموالحرامالحلالتحرىوضعفالقرآنوهجر
والصفحالعفوويقلالأثرةفتظهربمباهجهاالتمتععلىالحرصويزدادبالدنياالقلبفيتعلقواللهو

حالفىالإيمانوانخطيرالحالأنوليعلمنفسهفليراجع0والعطاءالبذلويقلالذاتوتتضخم
وينقصبالطاعةالايمانيزيدحيثوينقصالإيمانيزيدوذاكهذاومابينشديدضعف

الإيمانقال"rالرسولأصحابمنوهوحبيببنعميرجدهعنجعفرأبوقالكمابالمعصية،
وإذازيادتهفتلكوسبحناهوحمدناهاللهذكرناإذاقال؟نقصانهومازيادتهوماقيلوينقصيزيد
."نقصانهفتلكونسيناغفلنا

تجتمعوفيهالعبوديةمحلفإنهقلبهفليتعهدايمانهزيادةعلىحريصاالمسلمكانوإذا
عزاللهنظرموضعوهوورهبةورغبةورجاءوخوفوبغضحبمنوالوجداناتالمشاعر

فىإنألا"rالمصطفىقالكماالجوارحسائرعلىوفضلهعظيماقدرالهاللهجعلوقدوجل
1"القلبوهىألاكلهالجسدفسدفسدتوإذاكلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسد

ـ:الوسائلهذهفإليكقلبكتحيىأناللهفىأخىأردتوإذا​

الكريمبالقرآننحياأن-1
اللهذكرمنالإكثار-2
(العابدينعينوقرةالصالحينمدرسة)الليلقيام-3
بالمساجدالتعلق-4
الفاضلةوالأوقاتالخيراتمواسماغتنام-5
الصيامكثرة-6
التفكر-7
الخيراتمنوالإكثارالطاعاتإلىالمبادرة-8

بالقرآننحياأن-1

3193فىالحاكمصحيحفىالالبانىوأوردهومسلمالبخارىرواهعليهمتفق1



:الإيمانزيادةفىالقرآنأهميةأ-

اللهخلقفالقلب2"إيمانازادتهمآياتهعليهمتليت"وإذاالإيمانزيادةوسائلأفضلمنوهو
وأجهدالقرآنتركمنمسكين.الفطرةسلمتإذاانسجامبينهمايكونأنفلابداللهكلاموالقرآن
جاءتكمقدالناسأيها"ياوجلعزقالوقدوجلعزاللهإلىيوصلطريقعنبحثانفسه

3"للمؤمنينورحمةوهدىالصدورفىلماوشفاءربكممنموعظة

تهتزالقلوبكلهل؟يؤمنوالمالكفاربالفما؟بالقرآنتنتفعالقلوبكلهلتسألالآنأظنك
نتأثر؟ولانسمعهبالنافما؟القرآنسماععندتقشعروالأبدان

آمنواللذينهوقل"معهتتعاملالتىبالقلوبالعبرةولكنالقرآنهوالقرآنبأناعلماللهفىأخى
ينتفعأنأرادلمنبدلا4عمى"عليهموهىوقرآذانهمفىيؤمنونلاوالذينوشفاءهدى

ماطه"5وعيد"يخافمنبالقرآنفذكر"وجلعزاللهمنوالخشيةبالخوفيتحققأنبالقرآن
6"يخشىلمنتذكرةإلالتشقىالقرآنعليكأنزلنا

؟عمليابالقرآننحياكيفولكنتسألالآنأظنك

:بالقرآننحياكىشتىعمليةصورهناكب-
"تعالىقولهفىالمزملسورةفىواحدةآيةفىمرتينالقرآنبتلاوةوجلعزاللهأمرنا:التلاوة●

أو"القرآنبترتيلنبيهأمركما7"منهتيسرمافاقرءوا"وقوله"القرآنمنتيسرمافاقرءوا
8"ترتيلاالقرآنورتلعليهزد

حسناتعشربهلهكاناللهكتابمنحرفاقرأمنأنه"القرآنتلاوةفضلrالنبىأخبروقد
.حرف"وميمحرفولامحرفألفولكنحرفألمأقوللا

ـ:بهايتحلىأنالقرآنيتلواأنأرادلمنينبغىآدابوللتلاوةج-
0بهااللهمرضاةوابتغاءالنيةاستحضار-
0والبسملةوالإستعاذةالوضوء-
لعباده.الربيتجلىحيثالأخيرالليلثلثالأوقاتوأفضلالمناسبالوقتإغتنام-
ويبعدكالمشاغلعنيفرغكالبيتفىهادئركنأوالمساجدوأفضلهاالمناسبالمكاناختيار-

0التشويشعن
0النجاهوطالبالمضطرإقبالعليهوالإقبالاللهإلىاللجوء-
بالفكر.والتجوالالشرودعنوالبعدالتلاوةفىالفكرحصر-
الإنذاربآياتوتحزنأهلهامنتكونأناللهوتسألالتبشيربآياتتفرحبالآياتالتأثراستشعار-

0أهلهامنتكونألااللهوتسأل

(4)المزمل8
(20)المزمل7
(3-1)طه6
(45)ق5
(44)فصلت4
(57)يونس3
(2)الأنفال2



0منكالمطلوبلتعرفوالنهىالأمرأمامطويلاتقفوبذلكاللهبكلامالمخاطبأنكاستشعار-
السماعوكثرةالعلماءومجالسةالتعلمعلىبالحرصوتحسينهاالتلاوةتجويدعلىالحرص-

0والتلاوة
الحبيبقالكماعليكأولكحجةفالقرآن.القرآنفيهايتدبرأوقاتمنللمرءلابد:التدبرد-●

القرآنقرأفمن"عليكأولكحجةوالقرآنمسلم"الإمامرواهالذىالحديثفىrالمصطفى
0عليهحجةيكونفربماغافلوهو

9"أياتهليدبروامباركإليكأنزلناهكتاب":فقالالقرآنتدبرعلىوجلعزالمولىحثناوقد

."أقفالهاقلوبعلىأمالقرآنيتدبرونأفلا"فقالالقلبمقفولالقـرآنيتدبــرلامنوجعل

الناسمنالعلماءإلايستطيعهلاالقرآنتدبرإنلكيقولاللهفىأخىالشيطانإليكيدخلقد
لرأيتهجبلعلىالقرآنهذاأنزلنالو":يقولوجلعزالمولىأنفتذكرتتدبر؟أنلكفكيف
10"يتفكرونلعلهمللناسنضربهاالأمثالوتلكاللهخشيةمنمتصدعاخاشعا

:طيبةآثاروللتدبر
منعنهاللهرضىعمرسيدناانتقلفقدحالإلىحالمنالمرءاللهآياتفىالتدبرنقلفكم
عليهقرأهاآيةتدبرلماوالسكينةوالتسليمالرضىحالإلىrالنبىموتعندالجزعحال
ماتأفإنالرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامحمدوما"وهىعنهالهرضىبكرأبوسيدنا

إلىبالدنياوالإنشغالاللهوحالمنالصالحينأحدانتقلوقد11"أعقابكمعلىانقلبتمقتلأو
ومارزقكمالسماءوفى"وجلعزاللهقولتدبرحينزاهدعابدإلىالاجتهادوالعملحال

12"تنطقونأنكممامثللحقإنهوالأرضالسماءفوربتوعدون

:القرآنمنتيسرماحفظهـ-●
ومراجعةالقلبينيرنوراللهفكلامالخربكالبيتوجلعزاللهكلاممنالخالىفالقلب
ياأخىفلتحرصعقلهامنالإبلمنالرجالصدورمنتفلتاأشدالقرآنلانأصعبالمحفوظ

0ذلكعلىلكأخمعتعاونأووالخلواتالصلواتفىبترديدهالمحفوظمراجعةعلى

:نهىأوأمرمنالقرآنفىجاءبماالعملعلىالحرصو-●
صعبإنا"عنهاللهرضىمسعودبنقالفقدوالتدبرالتلاوةخلاصةوهوالقصيدبيتفهو
القرآنحفظعليهميسهلبعدنامنوإنبهالعملعليناوسهلالقرآنألفاظحفظعلينا

فىالبقرةسورةعنهاللهرضىالخطاببنعمرسيدناحفظولقد.به"العملعليهمويصعب
تليهاالتىإلىالآيةيجاوزلاكانفإنهتتعجبلا.13جذوراًنحرختمهافلماسنةعشرةاثنتى
حاملبئسلنفسهويقولاللواءيحملاليمامةيومحذيفةأبىمولىسالمهووهابها.يعملحتى

صرعأنإلىفاعتنقهيسارهفقطعتبيسارهفأخذهيمينهفقطعتفررتإنأناالقرآن
0واستشهد

(1/30)القرآنلأحكامالجامع13
(23-22)الذاريات12
(144)عمرانآل11
(21)الحشر10
(29)ص9



بالحفظوتارةبالتدبروتارةبالتلاوةتارةحياةالقرآنفىلكيكونأنأخىيافلابد
0فيهجاءبمابالعملودائماوالمراجعة

اللهذكرمنالإكثار-2
الدرداءابىحديثوفى14"تفلحونلعلكمكثيراالله"واذكروافقالبهوجلعزاللهأمرنا

وخيردرجاتكمفيوأرفعهامليككمعندوأزكاهاأعمالكمبخيرأنبئكمألا"قالrاللهرسولأن
ويضربواأعناقهمفتضربواعدوكمتلقواأنمنلكموخيروالورقالذهبإنفاقمنلكم

وهوللسمككالماءللقلبفالذكرتيميةابنقالكماالقلبحياهوالذكر.15"اللهذكر؟أعناقكم
كماونهارهليلهفىالمرءبهايتصدقكثيرةصدقاتوهوالرجيمالشيطانمنحصينحصن
والله،اللهإلاإلهولاللهوالحمداللهسبحان:الجنةغراس"..:الحديثفىrالمصطفىقال
اللسانذكرمنخيروحدهالقلبوذكرمعاوالقلبباللسانكانماالذكروأفضل.16"أكبر
حرصفمنعليهاللهيسرهلمنيسيرولكنهشاقأمرالذكرعلىاللسانالقلبومواطأةوحده
"مغارفهاوالألسنةكالقدورالقلوب":القيمبنقالكماوجلعزاللهوفقهبنفسهوجاءعليه

يزاللاثمغفلةعلىكانوإنباللسانالذكريبدأمنالناسمن":الفوائدفىالقيمابنويقول
يستجمعحتىباللسانالذكرفىيبتدألامنومنهم،الذكرعلىفيواطأالقلبيحضرحتىفيه

دعاؤهحالولكلذكرهوقتولكل."معاواللسانبالقلبذكرالقلبحضرفإذاأولاالقلب
وعنددعاءالطعاموعندأدعيةالمساءوفىأدعيةالصباحفىrلهكانفقدrالنبىعنالمأثور
ترديدهاعلىواحرصrالنبىأدعيةتحفظأنعلىأخىيافاحرصالخلاءوعنددعاءالنوم
وقبلالشمسطلوعقبلوالأذكارالأدعيةمنوردلكوليكنحالكلعلىواللسانبالقلب
آناءومنغروبهاوقبلالشمسطلوعقبلربكبحمدوسبح":ربكلأمرامتثالاغروبها

.17ترضى"لعلكالنهاروأطراففسبحالليل

(العابدينعينوقرةالصالحينمدرسة)الليلقيام(3
:وأهميتهالليلقيامفضل:1

ونورهفيضهوتلقىباللهوالاتصالاليوميةالحياةغبشعنوالانقطاعنياموالناسالليلفقيام
هى،الأعلىالملأمنينزلوكأنماساكنوالكونالقرآنوترتيلإليهوالخلودمعهبالوحدةوالأنس
حلاوةفيهفللذكربهللأنس،وإيثاراللهلدعوةواستجابةجسدهعلىالمؤمنروحبسيطرةإعلان

كلماتومن0النهارصلاةفىذلكالمرءيجدولا،شفافيةفيهوللمناجاةخشوعفيهوللصلاة
"قليلاإلاالليلقمالمزملأيهايا"قالحيثنبيهاللهأمرالليلقيام"ولأهمية:قطبسيدالشهيد

طهسورة(17
الترمذىرواه(16
الترمذىرواه(15
(10)الجمعة14



اللهوامتدح19"محمودامقاماربكيبعثكأنعسىلكنافلةبهفتهجدالليلومن"أيضاوقال18
قبلكانواإنهمربهمآتاهمماآخذينوعيونجناتفىالمتقينإن"فقالبالليللقيامهمالمتقين

20"يستغفرونهموبالأسحاريهجعونماالليلمنقليلاكانوامحسنينذلك

استطعتفإنالآخرالليلجوففىربهمنالعبديكونماأقرب":rالمصطفىالحبيبويقول
":rالحبيبقالكماالمؤمنشرفالليلوقيام.21"فكنالساعةتلكفىاللهيذكرممنتكونأن

22"الناسأيدىفىعمااستغناؤهوعزهبالليلصلاتهالمؤمنشرف

فإن،تشعرلاوهىالليلطولفيبكىوسادةعلىامرأتهمعينامالرجلكان:الحسنقالوكما
.تخطئلاالليلوسهامخلقبلاالخالقحيثاللهإلىتوجههفىصادقإلاعليهيقدرلاالليل

الآخرالليلثلثيبقىحينالدنياالسماءإلىليلةكلوتعالىكتبارربناينزل":rالنبىيقول
كانوقد23؟"لهفاغفريستغفرنيمن؟فأعطيهيسألنيمن؟لهفأستجيبيدعونىمنفيقول
عائشةقالت.مرضولاصحةولاسفرولاحضرفىيتركلمrالمصطفىالحبيبدأبهذا

كسلقالتأومرضإذاوكانيدعهلاكانrاللهرسولفإنالليلقيامتدعلا:عنهااللهرضى
رأيتنالقدعنهاللهرضىعلىقالبدريومففىالشدائدفىعليهأحرصrوكان.24"قاعداصلى
.25أصبح"حتىويبكىيصلىشجرةتحتrاللهرسولإلانائمإلامناوما

الخطاببنعمرعنالمطلبعبدبنالعباسقال،عليهماللهرضوانالصحابهدأبكانوهذا
صلاهليلهإنمنه،أفضلكانالناسمنأحدارأيتفمالعمرجاراكنت":عنهمااللهرضى
.26الناس"حاجاتوفىصيامنهارهوإن

ـ:الليلقيامعلىأخىياويعينكب-

0بالدعاءباللهوالاستعانةبالعزمالقيامفىالأكيدةالرغبة-
0بالذنبالقيامالمرءيحرمفقدالصادقةوالتوبةالذنبترك-
0النومأدعيةوترديدطهارةعلىالنوم-
0أمكنإنالقيلولةنوماغتنام-

فىوأبدأوالفجرالعشاءبينبالليلركعاتتصلىأنوحاولالفضلهذاعلىأخىيافاحرص
0الليلأهلديوانفىتكتبأنعسىلكتيسرماآخرهأوأوسطهأوالليلأول

بالمساجدالتعلق:4
:بالمساجدبالتعلقالمقصودأ-

.اللهفانإغاثة(26
أحمدرواه(25
داودأبوأخرجه(24

0وأحمدماجهوبنوالترمذىومسلمالبخارىصحيح23
البغدادىالخطيبأخرجهحسن22
173صالجامعصحيحفىالألبانىوأوردهوالترمذىأخرجهصحيح21
(18-15)الذاريات20
(79)الإسراء19
(1)المزمل18



:بالرجولةالوصففاستحقوافيهااللهيسبحونعمارهاوزوارهاالأرضفىاللهبيوتالمساجد

تلهيهملارجالوالآصالبالغدوفيهالهيسبحاسمهفيهاويذكرترفعاناللهأذنبيوتفى"
والأبصار"القلوبفيهتتقلبيومايخافونالزكاةوإيتاءالصلاةوإقاماللهذكرعنبيعولاتجارة

27.

يعودحتىمنهخرجإذابالمسجدالقلبتعلقبلالمقصودهوليسالمسجدفىالصلاةوأداء
أدلكمألا":المصطفىالحبيبقالكمافيهاالصلاةوانتظارالمساجدإلىالخطاوكثرة0إليه
علىالوضوءإسباغقالاللهرسوليابلىقالواالدرجاتبهويرفعالخطايابهاللهيمحواماعلى

الرباطفذلكمالرباطفذلكم،الصلاةبعدالصلاةوانتظار،المساجدإلىالخطاوكثرة،المكاره
"28

فىنزلالهاللهيعدوأن،الخاتمةوحسنالطيبةالحياةمنها:فضائلبالمساجدوللتعلقب-
وله،القيامةيومالتامبالنورالبشارةوله،مصلاهفىمادامعليهتصلىالملائكةوأن،الجنة

يسألونبالملائكةخاصةعلاقةبالمساجدوللمتعلقين،الصراطعلىوالجوازالرحمةحصول
.حوائجهمعلىويعينونهممرضواإنويعودونهمغابواإذاعنهم

،الأولالصفعلىولتحرص،بالمسجدالأولىالجماعةصلاةعلىأخىيافلتحرص
،فيهالصلاةتنتظرأوقاتفيهلكواجعل،منهخارجوأنتالمسجدإلىالعودةنيتكولتكن

0والمحاضراتالعلمودروسالذكرحلقحضورعلىواحرص

الفاضلةوالأوقاتالخيراتمواسماغتنام:أولاً
وفضلالشهورسائرعلىرمضانففضل،بعضعلىالأوقاتبعضوجلعزاللهفضل

سائرعلىالسحروقتوفضلالليالىسائرعلىالقدرليلةوفضلالأيامسائرعلىالجمعة
نفسهيعرضوأنالفاضلةالأوقاتيغتنمأنبالإصلاحقلبهيتعهدأنيريدمنوعلى0الأوقات
0أبدابعدهايشقىفلانفحةتصيبهأنعسىاللهلنفحات

أنزلالذىرمضانشهر"وجلعزقالالشهورخيرفهو:رمضانشهرالأوقاتهذهمن-
الصيامفيهوفرضالقرآنفيهأنزل29"والفرقآنالهدىمنوبيناتللناسهدىالقرآنفيه
الصحابةيفعلكانكمالرمضانالاستعدادعلىأخىيافاحرصالعباداتخيرمنوهو،

أدعرجبأولومن،الآخرالنصفلهويستعدونالعامنصفرمضانرحابفىيعيشون
أنعلىرمضانشهرفىواحرص،رمضانوبلغناوشعبانرجبفىلناباركاللهموقلالله

(185)البقرة29
مسلمرواه(28
(37-36)النور"27



وأكثر،وتدبراتلاوةفيهالقرآنوصاحبذلكأمكنماالمسجدتلازموان،جوارحكتصوم
بالحبيباقتداءفيهالأواخرالعشرفىالاعتكافعلىواحرص،الليلوقيامالذكرمنفيه

الفطرزكاةأداءعلىواحرص،وجزاءهافضلهافتنالالقدرليلةتوافقأنعسىمحمد
.بأدائهامرهونصيامكقبولفإن

لاإجابةساعةفيه،الشمسفيهطلعتيومخيروهو:الجمعةيومالفاضلةالأوقاتهذهومن-
فيهلكواجعلالقلبيومأخىياالجمعةيومفلتجعل0لهأجابهإلابشىءاللهيدعوعبديوافقها
،الثيابأحسنولبسوالتطيبالاغتسالبعدالمسجدإلىمبكرابالذهابإيمانيابرنامجا
أنعسىفيهوالإلحاحالدعاءفىوتجتهد،محمدالحبيبعلىالصلاةمنفيهولتكثر
قالقال:عنهاللهرضىأوسبنأوسرواهماالجمعةفضلفىويكفىالإجابة،ساعةتوافق
الإماممنودنايركبولمومشىوابتكربكرثمواغتسلغسلمن":اللهرسول
اجرسنةعملالمسجدإلىبيتهمنيخطوهاخطوةبكللهكانيلغولموأنصتواستمع
30"وقيامهاصيامها

قال:قالعنهاللهرضىانسفعن:الفجرصلاةبعدالبكوروقتالفاضلةالأوقاتهذهومن-
ثمالشمستطلعحتىتعالىاللهيذكرقعدثمجماعةفىالفجرصلىمن"اللهرسول
31"تامةتامةوعمرةحجةكأجركانتركعتينصلى

0الليلقيامفىعنهالكلامسبقوقد:السحروقتالفاضلةالأوقاتهذهومن-

ً الصيامكثرة:ثانيا
:الصيامأهمية-1

:تعالىقالالتقوىإلىالسبيلهوفالصيام
32"تتقونلعلكمقبلكممنالذينعلىكتبكماكماالصيامعليكمكتبآمنواالذيأيهايا"

رسولوقالالنارمنجُنةوهو33"لهمثللافإنهبالصومعليك":موصياالمصطفىوقال
"والأرضالسماءبينكماخندقاالناروبينبينهاللهجعلاللهسبيلفىيوماصاممن"الله
عنهريرةأبورواهالذىالقدسىحديثهفىقالوجلعزالمولىأنمنزلةالصومويكفى.34

35"بهأجزىوأنالىفإنهالصيامإلالهآدمبنعملكل":اللهرسول

والانكسارالإرادةوتهيؤالقلبورقةالبصيرةونفاذالقلبصفاءمنها:جمةفوائدوللصومب-
النفسزماموملكوالكلامالفرجشهوةخاصةالشهواتوكسروالأشرالأطروزوالللهوالذل
0القلبولينالعبادةإلىوالخفةالمرضودفعالبدنوحقالتهجدوكثرةالنوموقلة

علىشيئاتأكللالابنهلقمانوقال،الأكلوكثرةالكلامكثرةالقلبتقسياناثنان:الفضيلقال
.تأكلهأنمنلكخيرللقلبتتركهإنفإنكشبع

والنسائىومسلمأحمدرواه35
(6333)حالصغيرالجامعفىصحيح34
الرازقوعبدوالطبرانىوالنسائىواحمدحيانبنرواهمسلمشرطعلىصحيحإسناده33
183البقرة32
0صحيححسنحديثوقالالترمذىرواه31

الحاكموصححهالمسندفىوالحاكمماجهوبنوالنسائىوالترمذىداودوأبواحمدرواهصحيححديث30
(6405)الجامعصحيحفىوالالبانى



يوموذلكالنوافلصياممنوأكثرالفريضةصومفهورمضاناغتنامعلى:أخىيافاحرص
فىوردتوالتىالفاضلةوالأيامشهركلمنالبيضأياموالثلاثةأسبوعكلمنوالخميسالاثنين
.عاشوراءويومالحاجلغيرعرفةكيومالنبىعنأثرصيامهافضل

ً التفكر:ثالثا

:التفكرأهمية-1
مخلوقاتهفىلهوالتعظيموتعالىسبحانهاللهمعرفةإلىالطريقإن:الغزالىالاماميقول
رسوخفىالسببهوذلكفيكونمبتدعاتهأنواعفىالحكمةوفهممصنوعاتهعجائبفىوالتفكر
0خلقممالإنسانفلينظر"ونشاتهأصلهفىيتفكرأنالإنسانوجلعزاللهأمروقد.اليقين

.اليقين"هونعم:قال،الأعمالمنعملاالتفكرأترى:الدرداءأبوسئل36"دافقماءمنخلق

.ليلةقياممنخيرساعةتفكر:الحسنوقال

:التفكرمجالاتب-

37"تبصرونأفلاأنفسكم"وفى:نفسهفىالإنسانيتفكروأن-

النطفةخلقناثممكينقرارفىنطفةجعلناهثم0طينمنسلالةمنالإنسانخلقناولقد"
فتباركآخرخلقاأنشأناهثملحماالعظامفكسوناعظاماالمضغةفخلقنامضغةالعلقهفخلقناعلقه

مرتولومستقذر،ضعيفمهينماءمنقطرةوهىالنطفةإلىفانظر.38"الخالقيناحسنالله
الصلببينمنالقديرالعليمالأربابرباستخرجهاكيفوأنتنت،فسدتالزمانمنساعةبها

المحبةوألقىوالأنثى،الذكربينسبحانهجمعوكيفلمشيئته،مطيعةلقدرته،منقادةوالترائب
،وتكوينهالولدتخليقسببهوالذىالإجتماعإلىوالمحبةالشهوةبسلسلةقادهماوكيفبينهما
العروقأعماقمنوساقهماصاحبه،عنمنهماكلبعدمعالماءينذينكاجتماعقدروكيف

يجمدهبردولا،يفسدههواءينالهلا،مكيناقراراًلهماجعلواحدموضعفىوجمعهماوالأعضاء
حمراءعلقةالمشرقةالبيضاءالنطفةتلكقلبثمعليه،تتسلطآفةولا،إليهيصلعارضولا،

جعلهاثموشكلها،وحقيقتهالونهافىللعلقةمخالفةلحممضغةجعلهاثم،السوادإلىتضرب
0ولونهاوملمسهاوقدرهاوهيئتهاشكلهافىللمضغةمباينةعليها،كسوةلامجردةعظاما

والأوتاروالعروقوالعظامالأعصابإلىالمتساويةالمتشابهةالأجزاءكلقسمكيفوانظر
الإنحلالعنوأبعدهوأشدهرباطأقوىببعضبعضهاربطكيفثم،ذلكوبيَّنواللين،واليابس
فاللحم،لهمقيمةلهحاملةوجعلهاوحافظاًوغشاءًلهاوعاءوجعلهعليهاركبهلحماكساهوكيف
والأنفوالفموالبصرالسمعلهاوشقصورهافأحسنصورهاوكيفبه،محفوظةوهىبهاقائم

وركببالأناملقسمهاثمبالأصابعرؤوسهماوقسموبسطهماوالرجليناليدينومدالمنافذوسائر

(14-12)المؤمنون38
(21)الذاريات37
(6ـ5الطارق)36



واحدكلوالأمعاءوالمثانةوالرحموالرئةوالطحالوالكبدوالمعدةالقلبمنالباطنةالأعضاء
مهينماءمنقطرةفىالعليمالعزيزوتقديرالحكيمالربصنعتخصه.ومنفعةيخصهقدرلهمنها
0للجاحدينوبعداللمكذبينفويل،

والرئةوالطحالوالكبدكالقلب،تشاهدلاالتىالباطنهالامورمنفيهماخلقهعجائبومن
0المنافعالمختلفةالمتعددةوالقوىالعجيبةتالآلامنبطنهفىماوسائروالمثانةوالأمعاء

ماأضعافوالأمر،الإنسانخلقفىالتىالحكمةوجوهمنالقليلأقلعلىالتنبيهوالمقصود
المقال.فيهيجرىأوبالبال،يخطر

"والأرضالسمواتفىماذاانظرواقل":حولهمنالكونفىيتفكرأنالمؤمنفعلىوكذلك-
39

وعجائببنائها،وحسنخلقها،وعظمواستدارتها،وسعتهاوعلوهاالسمواتملكوتفىفلينظر
تنفكفيهاذرةفلا،ومغاربهامشارقهاوتفاوتواشكالها،ومقاديرها،وكواكبها،وقمرهاشمسها

مالجميعنسبةلابلالإنسانبدنمنللعجائبوأعجبصنعاواتقنخلقاأحكمهىبلحكمة،عن
سمكهارفعبناهاالسماءأمخلقاأشدأأنتم":تعالىاللهقالالسماواتعجائبإلىالأرضفى

التىوالفلكوالنهارالليلواختلافوالأرضالسمواتخلقفىإن":تعالىوقال،40"فسواها
السمواتخلقبذكرفبدأ،41"يعقلونلقوملآيات"قوله:إلى"الناسينفعبماالبحرفىتجرى
فىكثيروهذا42"الألبابلأولىلآياتوالنهاراليلواختلافالسمواتخلقفىإن":تعالىوقال
فىكقطرةـالسمواتإلىبالإضافةـالسمواتتحتماوكل،والهواءوالبحارفالأرض،القرآن
وإماوسعتها،عظمتهاعنإخباراًإما،ذكرهاوفيهاإلاالقرآنفىسورةتجئأنقَلَّولهذابحر

ورافعهابانيهاعظمةعلىبهايستدلواأنللعبادارشاداوإما،فيهاالنظرإلىدعاءوإمابهاإقساماً
بربوبيتهأستدلالاواما،والقيامةالمعادمنبهأخبرماعلىبخلقهاسبحانهمنهاستدلالاوإما،

وعدمأجزائهاوالتئامواستوائهابحسنهامنهاستدلالاوإماهوإلاإلهلاالذىاللهوانهوحدانيتهعلى
0وقدرتهحكمتهتمامعلىفيهاالفطور

وشمسهاوغروبهاوطلوعهاودورانهاكواكبهاوفىفيهاوانظر،السماءإلىالبصرفأرجع
حركتهافىفتورغيرمنالدوامعلىالحركةفىودؤوبهاومغاربهامشارقهاواختلافوقمرها

أنإلىينقصولالايزيدمقدربحسابلهارتبتقدمنازلفىتجرىبل،سيرهافىتغيرولا
وتغربتطلعيومكلفىهىثم،فلكهافىالشمسمسيرإلىانظرثموبديعهافاطرهايطويها
والنهارالليلعرفلماوغروبهاطلوعهاولولاعنهتقصرولاتتعداهلاخالقهالهسخرهابسير
السباتوقتعنالمعاشوقتيتميزولم،الضياءأوالعالمعلىالظلامطبقولا،المواقيتولا

0والراحة

(10):عمرانآل42
(164)البقرة41
(28-27)النازعات40
(101)يونس39



فشيئاشيئاويتكاملنورهيتزايدثمالدقيقكالخيطاللهيبديهكيفآياتهوعجائبالقمرإلىوانظر
الأولىحالتهإلىيعودحتىالنقصانفىياخذثم،وتمامهوكمالهإبدارهإلىينتهىحتىليلةكل

،والسنونالأشهربهفتميزت،ومناسكهموعبادتهممعاشهمفىالعبادمواقيتذلكمنليظهر
0اللهإلايحصيهالاالتىوالعبروالآياتالحكممنذلكفىمامعالعالمحساببهوقام

والدلالاتالعجائبمنالمشهورةاللهآياتهىمانستوعبانأردناولوـ:القيمابنيقولثم
منهأكملولامنهأعظملاالذىوأنهشئكمثلهليسالذى،هوإلاإلهلاالذىاللهبأنهللهالمشاهدة

ولكن،ذلكمعشارعشرأدنىمعرفةعنوالآخرونوالأولوننحنلعجزنا:ألطفولاأبرولا
43ذلكعلىبهيستدلمابعضعلىوالتنبيهالبتةتركهينبغىلاجميعهيدركلاما

فىفنتفكرآياتمنبنايحيطماسائرفىحذوهانحذوأنعلينا،اللهخلقفىللتفكرأمثلةفهذه
وفى44"مبصراوالنهارفيهلتسكنواالليللكمجعلالذىالله":تعالىقالكما،والنهارالليل

والأنهاروالبحارالجبالوفى،45"خلقتكيفالإبلإلىينظرونأفلا":بأنواعهاالدواب
.وتهليلتسبيحمنالمناسبةبالأذكارذلكونقرن،المخلوقاتوسائروالهواءوالنبات

سبحانكباطلاهذاخلقتماربنا"ربهيخاطبوأنبدلاالأرضالسماواتخلقفىتفكرومن
فىالتفكرفإن47"اللهذاتفيتفكرواولااللهآلاءفيتفكرواالنبىيقول46النار"عذابفقنا
خلقمنفيقولأحدكمالشيطان"يأتىالنبىيقولهلكةاللهذاتفىالتفكروأماهدايةاللهآلاء
48"ولينتهباللهفليستعذبلغهفإذا؟ربكخلقمنيقولحتىكذا

قصصفىيتفكرأنالمرءوعلىينتهىحدأىوإلىنتفكركيفالنبىيعلمناالحديثوفى
لهتثبيتانبيهعلىوجلعزاللهقصهافقدالأمرهذاولأهميةالعظةفيهالنافإنالسابقةالأمم

"فاعبدونربكموأناواحدةأمةأمتكمهذهوأن"المباركةالسلسلةهذهفىحلقهأنهلهوتوضيحا
49

اللهخلقإلىفتنظرالمشهودالكونصفحةإلىلتنظرفيهاتخرجساعاتلكتكونأنبدفلا
ووحدانيتهاللهوجودعلىيدلكوكيفصنعهاورقةوإبداعهاخلقهافىوتتفكرمثلاالشمس

علينا.النعمعظيمخلقهاففى

(92)الأنبياء49
عليهمتفق48
975الحاكمصحيحفىالالبانىأوردهوالصبرانىالشيخأبورواهحسنحديث47
(191)عمرانآل46
17:الغاشية45
61:غافر44
"بتصرف"القيمابنللامامدارالسعادةمفتاح43



ً :-الخيراتمنوالإكثارالطاعاتإلىالمبادرة:رابعا

:منهانذكرالإيمانيزيدمماولوجهامنوالإكثاركثيرةالخيراتأبواب

ـ:الجائعوإطعامالمريضعيادة*
عزاللهعنوعبدهاللهبينحوارصورةفىالقيامةيوممشاهدمنمشهداالنبىيروى

أعودككيفربياقالتعدنيفلممرضتآدمابنيا":القيامةيومتعالىاللهيقولوجل
عدتهلوانكعلمتأماتعدهفلممرضفلاناًعبديأنعلمتماأوقال،العالمينربوأنت

ربوأنتأطعمككيفربياقالتطعمنيفلماستطعمتكآدمبنياعنده،لوجدتني
عنديذلكلوجدتأطعمتهلوأنكعلمتأماتطعمهفلمفلانعبدياستطعمكقالالعالمين

استسقاكقالالعالمينربوأنتأسقيكوكيفربياقالتسقنيفلماستسقيتكآدمابنيا،
50"عنديذلكلوجدتسقيتهلوأماتسقهفلمفلانعبدي

:المسلمينحوائجقضاءفىالسعى*
.52عليم"بهاللهفإنخيرمنتفعلوا"وما،51"تفلحونلعلكمالخيروافعلوا":تعالىقال

حاجتهفىاللهكانأخيهحاجةفىكان"مناللهرسولقالعنهمااللهرضىعمرابنوعن"
سترومنالقيامةيومكربمنكربةبهاعنهاللهفرجالدنياكربمنكربةمسلمعنفرجومن
وفى54لعياله"أنفعهمإليهأحبهماللهعيالالخلق"وقال530القيامة"يوماللهسترهمسلما
مسجديفىيعتكفأنمنأفضلبإصبعهوأشارحاجتهقضاءفيأحدكميمشىلأن"الحديث

55شهرين"هذا

:الطريقعنالأذىإماطة*
لهاللهفشكرفأخذهشوكغصنوجدبطريقيمشىرجلبينما"النبىعنالشيخانروى

عنهذالأنحينواللهفقالالطريقظهرعلىشجرةبغصنرجل"مرروايةوفىله"فغفر
أُدخليأذيهملاالمسلمين "الجنةف

:الجارإلىالإحسان*

الحاكمرواه55
مسلمرواه54
عليهمتفق53
215البقرة(52
77الحجسورة(51
مسلمرواه50



يؤمنلاواللهيؤمنلاوالله"اللهرسولقال:قالاعنهمااللهرضىوعائشةعمرابنعن
رضىذرأبىعن،57"56بوائقـهجارهيأمــنلامنقال؟اللهرسوليامنقيليؤمنلاوالله
58جيرانك"وتعاهدماءهافأكثرمرقةطبختإذاذرأبايا":اللهرسولقالقال:عنهالله

:اللهفىالزيارة*

اللهفارصدأخرىقريةفيأخازاررجلاأن"النبىعنعنهاللهرضىهريرةأبىعن
لكهلقالالقريةهذهفيليأخاأريدقالتريدأينقالعليهأتىفلماملكا59مدرجتهعلىتعالى
لأنإليكاللهرسولفإنيقال،تعالىاللهفيأحببتهأنىغيرلا:قال؟عليه60تربهانعمةمن
61فيه"أحببتهكماأحبكقدالله

طبتبأنمنادناداهاللهفىلهأخازاراومريضاعاد"من:اللهرسولقالقال:وعنه
62منزلا"الجنةمنوتبوأتممشاكوطاب

:والمساكيناليتامىإلىالإحسان*

"إنله:فقالقلبهقسوةاللهرسولإلىشكارجلاأنعنهاللهرضىهريرةأبىعن
الجنةدخولكانوقد.اليتيم"رأسعلىوأمسحالمسكينفأطعمقلبكتلينأردت

عليهم.اللهرضوانللصحابةالشاغلالشغلهوالنارعنوالزحزحة

الإيمانقال:النار؟منالعبدينجىماذاالنبىيسألذرأباالجليلالصحابىوهاهو
لكمماترضخأنقال:؟عملالإيمانمعاللهنبىياقلت:بالله، ملككمماتعطى)اللهخوًّ
عنوينهىبالمعروفيأمرقال:؟يرضخمايجدلافقيراكانفإنللهنبىياقلت:الله(،

فليعنقال:المنكر؟عنوينهىبالمعروفيأمرأنيستطيعلاكانفإنقلت:المنكر،
يصنع،أنيحسنلاكانإنأرأيتاللهنبىياقلت:صنعه(،يعرفلاالذى)الجاهلالأخرق

قال:مظلوما؟يعينأنيستطيعلاضعيفاكانإنأرأيتاللهنبىياقلت:مظلوما،فليعنقال:
فعلإنأرأيترسولياقلت:الناس،عنأذاهليمسكخيرمنلصاحبكتتركانتريدما
حتىبيديهأخذتإلاالخصالهذهمنخصلةيطلبمؤمنمنماقال:الجنة؟يدخلهذا

63الجنة"تُدخله

البيهقىرواه63

حسنحديثوقالالترمذىرواه62
مسلمرواه61
صلاحهافىوتسعىبهاتقوم60
طريقه59
مسلمرواه58
عليهمتفق57
شـروره56



يفعلوالبركة،بالنفعويتدفقوالرحمةبالخيريفيضينبوعامجتمعهفىالمسلميعيشبهذا
قولفيهيصدقللشر،مغلاقللخيرمفتاحفهوعليه،ويدلالمعروفويبذلاليهويدعوالخير
64للشر"مغلاقاًللخيرمفتاحااللهجعلهلعبد"طوبى:النبى

:اللهسبيلفىالإنفاقمداومة*
المصطفىالحبيبأخبرناكماالإيمانعلىوبرهانعملىدليلاللهسبيلفىالإنفاقإن

عليك"أولكحجةوالقرآنضياءوالصبربرهانوالصدقةنور"والصلاةالشريف:الحديثفى
معتنموشهوةوهى،66"جماحباالمالوتحبون"المالحبعلىمجبولهالنفسأنذلك،65

ثالثالابتغىذهبمنواديانآدمبنلاكانلو"الأمينالصادققالكماتفارقه،ولاالمرء
أمرفقدشركلمفتاحالشحولأن67تاب"منعلىاللهويتوبالترابإلاآدمابنجوفيملأولا
همفأولئكنفسهشحيوقومنلأنفسكمخيراوانفقوا":فقالمنهبالتطهرعبادهوجلعزالله

يحباللهإنوأحسنواالتهلكةإلىبأيديكمتلقواولااللهسبيلفى"وأنفقوا:وقال،68المفلحون
.البخلهو:الآيةتفسيرفىالبصرىالحسنقال،69"المحسنين

محمدومصطفاهحبيبهإلىاللهمنالتوجيهصدرفقدوالتطهرالنفسلتزكيةوسيلةوالصدقة
الأساسيةالمهاممنوالتطهروالتزكية،70"بهاوتزكيهمتطهرهمصدقةأموالهممن"خذ

والحكمةالكتابويعلمكمويزكيكمآياتناعليكميتلورسولافيكمأرسلناكما":المحمديةللرسالة
"71.

الفقريعدكمالشيطان":الفقريخوفانهاللذينوالشيطانالنفسداعىبيننفسهيجدوالمرء
فىأموالهمينفقونالذينمثل":اللهعندفيمايرغبهالذىالإيمانوداعى72بالفحشاء"ويأمركم

واسعواللهيشاءلمنيضاعفواللهحبةمائةسنبلةكلفىسنابلسبعأنبتتحبةكمثلاللهسبيل
المصطفىالحبيبويصفينفقأميبخلوجذبوشدوجذرمدبينيظلوالمرء73"عليم

البخيلمثل":قالهريرةأبىرواهالذىحديثهفىاللهسبيلفىالمنفقوحالالبخيلحال
إلىأيدهمااضطرتقدحديدمندرعانأىحديدمنجنتانعليهمارجلينكمثلوالمتصدق

همكلماالبخيلوجعلعنهانبسطتبصدقةتصدقكلماالمتصدقفجعلوتراقيهماثدييهما
يدربالذىوحالالبخيلحالالحديثويوضح،74"بمكانهاحلقةكلوأخذتقلصتبصدقة
اليدينلخروجمنافذاوأكماملهليسالحديدمندرعايلبسمنهماكلبرجلينالإنفاقعلىنفسه

ومسلمالبخارىرواه74
(261)البقرة73
(268)البقرة72
(151)البقرة71
(103)التوبة70
(195)البقرة69
(16)التغابن68
عليهمتفق67
(20)الفجر66
مسلمرواه65
ماجــهابنرواه64



بصدقةالمتصدقتصدقفكلما(القيد)الغليشبهفيماوترقوتينثديينإلىمنهماكليداشدتوقد
عادتيفعلولمهمكلماالآخرأماتمامااليدانتحررتحتىفشيئاشيئاالدرعحلقاتمنهانبسطت
0مغلولتينيداهزالتولاصدرهعلىمحكمةالحلقات

؟تكونأنتحبالشخصينأىالحبيبأخى

قلتمهمايوميةصدقةلكفلتجعلإذنبشحهالمغلولالمقيدذلكيكونأنيحبأحداأنأظنلا
75"اللهآتاهممافلينفقرزقهعليهقدرومنسعتهمنسعةذولينفق":تعالىلقولهواستجب

76بصلةأوكعكةولوبشئفيهتصدقإلايوميخطئهلامرثدكأبىكن

طريقفىالكئودالعقبةتقتحمحتىوهكذابالتصدقيزيدوالإيمانالإيمانيزيدسوفالتصدقفإن
أو*رقبةفك*العقبةماأدراكوما*العقبةاقتحمفلا"الشحوهىالإيمانوزيادةالنفستزكية
علىالمرءانطلقفإذا77"متربةذامسكيناأو*مقربةذايتيما*مسغبةذىيومفىإطعام
تلك،78"تحبونمماتنفقواحتىالبرتنالوالن"يحبمماوانفقيدهانبسطتالإيمانطريق
إنها":للنبىقائلا(بيرحاءنخل)وهىإليهمالهبأحبفتصدقطلحهأبوسمعهاالتىالآية
:اللهرسولفقالشئت،حيثاللهرسوليافضعهااللهعندوذخرهابرهاأرجوصدقة

الميدانهذافىيتنافسونالنبىصحابهكانوقد79"رابحمالذاكبخ،رابحمالذاك"بخ
مالاذلكفوافقنتصدقأنيومااللهرسولأمرنا"عنهاللهرضىالخطاببنعمرقال،

أبقيتما:اللهرسولفقالمالىبنصففجئتيوما،سبقتهإنبكرأباأسبقاليومفقلتعندى
أبقيتقال:لأهلك؟أبقيتماالله:رسولفقالعندهمابكلبكرأبووأتىقالمثله،:فقلتلأهلك؟

80"أبدالشئأسابقكلاقلت:ورسوله،اللهلهم

دواءالدنياوفىالقيامةيوملصاحبهاظلوهىالنارمنلصاحبهاحجابالحبيبأخىوالصدقة
الربغضبوتطفئالسوءمصارعوتقىالرزقوتجلبالأموروتيسرالبلاءوتدفعللمرض
اللهسبيلفىالإنفاقعلىوالمداومةالعقبةاقتحامعلىواياكاللهأعاننا

عاصمأبىوابنالترمذىأخرجهحسنحديث80
ومسلمالبخارىرواه79
(92)عمرانآل78
(16-11)البلد77
0والحاكمحبانوابنخزيمةوابنأحمدرواهصحيح76
(7)الطلاق75


